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تفاصیل الاستشارة والرد

ھادي العمري   - السعودیة الاسم

الاستمتاع بالزوجة الصغیرة العنوان

رجل عقد على بنت صغیرة، وكان
ولیھا الأب، فھل لھ أن یعاملھا
معاملة الأزواج ویقوم بمعاشرتھ

معاشرة الأزواج؟ وجزاكم الله خیرا

السؤال

04/08/2006 التاريخ

الدكتور محمد سعدي المفتي

الحل
بسم الله، والحمد � والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..

فمن حیث الأصل الشرعي یجوز العقد على الفتاة الصغیرة، ولكن یمُنع الزوج من
الدخول علیھا حتى تكبر وتطیق الجماع، ولا یلزم الزوج في ھذه الحالة بالإنفاق
علیھا، فإذا كبرت وارتضتھ وسلمت إلیھ فلھ أن یعاملھا معاملة الأزواج وتلزمھ

نفقتھا.
رغَّبَ الإسلامُ في الزواج وقد امتنَّ الله على الناس بھ، فقال سبحانھ:
ً ) وذكره في القرآن بأنھ من سنن ُ جَعلََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجا (وَ�َّ
الأنبیاء وھدى المرسلین :(وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلاً مِنْ قبَْلِكَ وَجَعلَْناَ لھَُمْ

یَّةً) أزَْوَاجاً وَذرُِّ
وقد أباح الشرع الحنیف للأب أن یزوج ابنتھ الصغیرة من الرجل
الكفؤ لھا إذا وجد مصلحتھا في ھذا الزواج، وكذلك یجوز لغیره من
الأولیاء أن یزُوِّج البنت الصغیرة، ولكن لھا الخیار حتى تكبر وتبلغ
مبلغ النساء، وعلى قول من أثبت لھا الخیار یكون لھا حق فسخ

النكاح قبل الدخول، ویثبت لھا بھذا نصف المھر.

أما عن المعاشرة الجنسیة فإنھا تمنع حتى تكبر الصغیرة وتطیق
الوطء، وترضى بزوجھا  فإن كانت مطیقة للجماع وقد رضیت
بزوجھا سُلمت لزوجھا، وھذه الإطاقة للجماع تختلف من فتاة لأخرى

ومن بیئة لبیئة أخرى.
ویمُنع زوجھا من الاستمتاع بھا ما دامت في مرحلة لا تطیق معھا
الجماع، ولا یحل لأھلھا أن یدفعوھا لھ قبل تحملھا الوطء حتى لو كان

الزوج من أھل الدین لأنھ لا یؤمن علیھ ھیجان الشھوة .
ولا تلزم الزوج النفقة مادامت ھذه الزوجة صغیرة، فإذا أطاقت
الوطء، وسُلمت لھ، وحصل الجماع لزمتھ النفقة، ولھ علیھا ما

للأزواج على نسائھم.
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ذھب الفقھاء إلى أن من موانع التسلیم [أي تسلیم الزوجة للزوج]
الصغر، فلا تسلم صغیرة لا تحتمل الوطء إلى زوجھا حتى تكبر ویزول
ھذا المانع؛ لأنھ قد یحملھ فرط الشھوة على الجماع فتتضرر بھ .
وذھب المالكیة والشافعیة إلى زوال مانع الصغر بتحملھا للوطء . قال
الشافعیة : ولو قال الزوج : سلموھا لي ولا أطؤھا حتى تحتملھ، فإنھ

لا تسلم لھ وإن كان ثقة، إذ لا یؤمن من ھیجان الشھوة .

وقال الحنابلة : إذا بلغت الصغیرة تسع سنین دفعت إلى الزوج، ولیس
لھم أن یحبسوھا بعد التسع ولو كانت مھزولة الجسم، وقد نص أحمد
على ذلك، لما ثبت أن { النبي صلى الله علیھ وسلم بنى بعائشة وھي
بنت تسع سنین } لكن قال القاضي : لیس ھذا عندي على طریقة
التحدید وإنما ذكره ; لأن الغالب أن ابنة تسع یتمكن من الاستمتاع بھا
. وإذا سلمت بنت تسع سنین إلیھ وخافت على نفسھا الإفضاء من
عظمھ فلھا منعھ من جماعھا ویستمتع بھا كما یستمتع من

الحائض.أھـ

كما جاء في المغني لابن قدامة:
إمكان الوطء في الصغیرة معتبر بحالھا واحتمالھا لذلك . قالھ القاضي
. وذكر أنھن یختلفن، فقد تكون صغیرة السن تصلح، وكبیرة لا تصلح
. وحده أحمد بتسع سنین، فقال في روایة أبي الحارث في الصغیرة
یطلبھا زوجھا : فإن أتى علیھا تسع سنین، دفعت إلیھ، لیس لھم أن
یحبسوھا بعد التسع . وذھب في ذلك إلى أن النبي صلى الله علیھ

وسلم بنى بعائشة وھي ابنة تسع .
قال القاضي : وھذا عندي لیس على طریق التحدید، وإنما ذكره لأن
الغالب أن ابنة تسع یتمكن من الاستمتاع بھا، فمتى كانت لا تصلح
للوطء، لم یجب على أھلھا تسلیمھا إلیھ، وإن ذكر أنھ یحضنھا
ویربیھا ولھ من یخدمھا؛ لأنھ لا یملك الاستمتاع بھا، ولیست لھ

بمحل، ولا یؤمن شره نفسھ إلى مواقعتھا، فیفضھا أو یقتلھا .
وإن طلب أھلھا دفعھا إلیھ، فامتنع، فلھ ذلك، ولا تلزمھ نفقتھا؛ لأنھ لا

یمكن من استیفاء حقھ منھا .

والله أعلم.

فتوى ذات صلة:
السن الشرعي لتزویج البنات

ألیس من الظلم تزویج البنت الصغیرة ؟
تزویج الصغار قبل البلوغ

جمیع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون
لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابھا من السادة المستشارين ، ولا
تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناھا الشبكة لقراءة اتفاقیة

استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولیة..

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث  
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